
المسيعىالب!صص

مغغمممسفي

ثاوىهمسهسبلى

غهش)*"أنطواقد.

المسيحيةالرموز:أولأ

صورءمعظمبناءفيالرموزعليحاويخليليعتمدماغالبآ

،كالنايحينآرموزهيبدعكانولئن.الكليةأوالجزئيةالشعرئة

الأساطيرمناخرحينآيتخذهاأو...والدروشوالبحار،،والريح

وبعلكتفوزالوثنيةالميثولوجيامنأوكالسندباد،اذشعبيةالتراثئة

لديهتبقىالمسيحيةفإن،سواهامنأو،وبروفنيوسوديونييزوس

الرموزهذهأدرسأنيليمافيوسأحاول.الأهمئةبالغمصدرآ

وذلك،الحزينةوالأئمولعازرالمسيحهيمنهاثلاثةعلىكلاميقاصرأ

السيحسبرمزسيماولا-بهاترتبطشعرهفيالمس!يحيةالرموزسائرلأن

بآخر.أوبشكل

المسيحرمز-ا

فإنعنها،المعترالتجربةوفقالرمزهذامضامينتنؤعتلئن

سنتبينهماوهذا،المضامينهذءأهثمتبقىوالانبعاثالموتفكرة

يح.الجروالرعد،يحوالزوالناي،الرمادخمهرخلالمنالأقلعلي

الوثنيةالرموزبعضجانبإلىالشاعريسشخدمالرمادخهرفي

الرمزبهذايتحدماغالبآإئهبل.والانبعاثالموتعنللتعبيرالمسيحرمز

الغاية:هذهسبيلفي

حبكنفي،حبكمفيوانا

-الجباءنلكفيالزنجقوفدىس

الصلبعنةاتحذى

)1(،الحياءحبفيالموتاعاني

دكتورا..أطروحةمنجزءالفصلوهذا.اللبنائهالجامعةفيأستاذ)"(

.501ص!2(،ط،العودةدار،)بيروت،حاويخليلديوان)1(

فيلروحي11ءالخووهوالمشرقفيالتحخرهوالموت

لغرب1

السيحعنالابتعادفيأصلأيكمنالسيحئةفيالموتكانوإذا

بالتاليحضارتهوخلؤفطرتهالإنسانافتقادفييتجلىحاويعندفهو

فيالشاعرعاينههوماالموت.الفطرةهذهعنالمنبثقةالأصيلةالقيممن

والتسبثالعثرقفيالتحخرهذاهو:معآوالغربالثرقحضارتي

رمز-"!الدرويثوانعتاقدونتحولالتيالباليةالمتوارثةبالقيم

وهو؟الحياةومواكبتهخررهودون-الديوانفيالشرقيالانسان

استسلامعنرئماالناتجالغربفيالروحيالخواءهذاكذلك

بالطلقالايمانعلىالقدرةأفقدءاستسلامأالعلمإلىالغربيالانسان

علىعنهكشفتماهذا.الايمانهذامثلعنالصادرةوبالقيم

منالشاعريستمذحيثأوروبا"،في"المجوسقصيدةالأقل

خلفالسعيإلىالرمزبهذاويشير،""المجوسالأؤل:رمزينالسيحئة

أقا؟لحمبيتمغارةإلىالجوساهتدىكماإليهوالاهتداءاليقين

الشاعرطافالذيللحقكرمزهناويستعمله،المسيحفهوالثانيالرمز

عليه:العثوردونالغربمدائن

نجملااليلاد،ليلة

ومغار.)1(بطفلاطفاليمانلولا

حضارتاإليهآلتئماتبزمآالرمادضهر!ئيالموتيغدووهكذا

بهوأفصدوالفراغالرارةالشاعرأورثتبزمآمعأ،والغربالشرق

القاتل:اليأسإلى

يقالطرمناراتبعبنيهماتتمبحر

ماتعيهفيالضوذاكهات

)!(الملاةدذولاتخيهالبطوتلا

السطورهذهفيالموتكلمةمراتثلاثيكررالشاعرأننلاحظ

طالاخلاصييقينإلىبالاهتداءأملهانقطاعلتأكيدوذلكالشعرئة

فدراتهبإفلاسالشعورذلكهذايأسهيعرزماولعل.خلفهأبحر

ادولاالغيبعلىالاعتمادوبلاجدوى"تنجيهالبطولات"لاالذاتية

؟حاويعندعنهالمسيحيةفييختلففقدالانبعاثأفا."الصلاةذذ

الخطيئةمنالبثرئةوقيامتهبموتهحررقدالانجيلمسيحكانفإذا

الفردوسإلىالموتبعدالعودةإمكانيةبالتاليلهاوأتاحالأصلية

.011ص،نفسهالمصدر(1)
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بموته،الذيذلكهوالسيححاويأوحاويمسيحفإن،السماوفي

الأرضيئءالفردوسبناءدونيحولئماسواهوحرريتحرر،وانبعاثه

الجلجلةطريقأنويرى"قريب"فردوسيىللىيتسطفعأبدألئه

هذامثلإلىبالانسانتفضلمإذانفعآتجديلاوالصلبوالعذاب

:الفردوس

مدمىشلولأالعمرأنجر

الصليبعبءهذهادروبفي

.أاأيبقربفردوسإيمافيدون،جدوىدون

ليسهدفإلىللوصولالمسيحئةالطرقيتوشلحاويخليل

الشعريةتجربتهإندنيوئأ.يكونماغالبأبلغيبئآمسيحئأبالضرورة

يتصذىمانادرآإثه.حياتيأبلميتافيزيقيأ.منحىهناتنحولا

بعنصريالمحدودةاليومئةالحياةخلالمنبل،الموتبعدللانسان

فريب"إفردوسإلىالشاعرهذاتطفعجاءهنامن.والمكانالزمان

هناومن.يعتنقهامنوجدتماإذاالجديدةفيمةلنسوئهتمفدفد

مسيحإلىالشاعرفيتحؤلعندءمسيحيأبعدأالفنرسالةتكتسب

فييدخلبلالخارجمنالتاريخحركاتيرصدلامغير،فاعل

فينفيالموتحتئبقضيتهيؤمنالذقيالمسيحإئه.مجراهليغئرصلبه

النثرءيعبرهالذي"الجسراإذاكويغدوالأخرتأكيدسبيلفيالذات

:والحياةالحرئةضفةإلىوالموتالأصضفةمنالجديد

خفافاالصبحفيالجسريعبرون

وطيدجسرألهمامنذتاضلعي

الثرقمسننقعمن،الشرقكهوفمن

الجديدالرقلىل

ويى)!(أجسرلهمادبأضلس

التغييرورياجالحياةشمسدونمنغلقلأنه"كهوف"الشرق

بذلالذلك،ميتخاملجامدلأثه""مستنقعوالشرقوالتجديد،

لإحياثه.بعثهمن

بالأثالانسانيربطالذيهوالجسرالانجيلمسيحكانوإذا

عنكلامنافيذلكسنفضلوكماسحاويمسيحفإن،السماوفي

أنقبلبهانعمالتيالبراءةبحالةالانسانيربطالذيهوالجسرسالخلاص

الزائفة.الحضارةبوحوليتلؤث

التيالبارزةالكثيرةالرموزمنفبالرغموالريحالنايفيأفا

فإنالسندباد،وخائسةوالريحوالنايكالبصارةالشاعريستخدمها

.27ص،الديوان(1)
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البناءفيعنهالاستغناءيصعبلكأئهحتىتمامآيغيبلاالمسيحرمز

بهذاالشاعريستعينأنالطبيعيمنولعفه.حاويعندالشعرفي

فيمستمرةوالانبعاثالموتتجربةدامتماتصربحأأوتلميحأالرمز

تكونتكادوالريحالنايفصائدمعظمأنوالحن.الديوانهذا

يكونالشاعرويكاد،القيامةإلىالمفضيالصلبلمعاناةتجسيدأ

انإلأ.والجماعيالفرديالخلاصسبيلفيالمصلوبالمسيح

.أخرىللىقصيدةمنتختلفقدالخلاصونوعيةالصلبأسباب

إلىسفرهقبيلالشاعرنظمهاالتيالبضارة"ادعندبقصيدةنبدأ

هذءمملفيلنسانكليعروأنيمكنعمافيهاعئروالتيكيمبردج

استطاعوقدوالمصيرءالستقبلعلىوالقلقالخوفمشاعرمنالحالة

مرتقياوالجماعيالفرديالمستويينعلىالمشاعرهذءيصؤرانالشاعر

الصعيدفعلي.والشمولالكلئةمستوىإلىالذاتئةبالتجربةكعادته

بالثساعرأفتالتيالهمومعنالقصيدةتكشفالخاصالذاتي

هموم،جهةمن،وهي؟والغربةالغرببلادفيمصيرءعلىالخائف

منالستقبللهيخبىعماالمتسائلالجامعيالطالبذلكتقلقحياتئة

المقبلالشاثذلكتقلقكما،الدرالصيالصسيدعلىفشلأونجاج

هموم،ثانيةجهةمن،وهي؟غريبجديدمجتمعوفيجديدةحياةعلى

وينكدالانسانعلىيستوليالذيالوتهاجسيولدهاماورائئة

مريرتساؤلعنالقصيدةفتشنئالعامالستوىعلىأفا.طمأنينته

عاجزةتقفوهيجمعاعللإنسانيةواليتافيزيقيالحياتيالمصيرحول

يدوروالعاثمالخا!ئلالمصيرهذاوحولالقدر.ولغزالوجودسرأمام

المتشائمالجانبالقصيدةفيتمثلالتيوالبئسارةالساعربينالحوار

فيالصلبأوالوتيتجلىهنا،من.التصارعةالمنقسمةذاتهمن

:البئسارةعنهاتكشفالتيالأليمةالتنثؤاتتلكعبرالقصيدة

ويتحؤليالغيبيالإيمانالغربفييفتقدسوفالشاعرأنأولأفتزعم

ناثانيأتزعمكما"ء)1(الرثصوتأذنيهفي"رفدملحدإلى

الذيالمثالعنكذلكيتخلىسوف-الانسانيةوعبرء-الشاعر

والشعور،الحسقفاقد"عتيقأتمساجإلىبالتاليويتحؤلإليهيسعى

المخادعةالوجوءمنسواهاأو"لعين)ساحراو"حزين"مهرجإلىأو

حضارة،والتمويهالنفاقحضارةالعصر،حضارةأفرزتهاالتي

وأصالته.بفطرتهالصلةوالفافدالصميمفيالعطوبالانسان

الشاعريتمكنحينتتبذدانتلبثلاالقاتمةالرؤىهذهاًنإلأ

داخله:فيالقابعةالثؤمبضارةعلىالتغفبمن

الحتيبطارةمناضحك

)!(لعينصاحرجنلفقوما
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والتغيير،التحؤلبثورةالجديدإيمانهفيإذاكالانبعاثويتجلى

التضحيةبهذهولعآه.والحضارةالذاتبعثسبيلفيبالنفسوبالتضحية

في"ترفذ"قدكانالذيصوتهويسمعهوجههعنلهفيسفرادلهيرضي

أذنيه:

عارياوجهيالبركانفوهةفيترىاًلا

نعاليتحتزوانار

السفوحللىنرميهائم

رئتي،منودخنة

ودمناردخنة

؟)1(يبوحي!ث!يحتىالرتعروقنروي

الثورةناريقتحمالشاعرأنالمقطعهذاخلالمننلاحظ

للنار-هيكما-نفسهيعرضإنه.قناعبلاالوجهعاريالداخلية

تلصقهمادئةنزعاتمنفيهماعلىتقضيالتيالمطفرةالآكلة

وتصقبيهتحرقهوالتيالسفوج!(إلىترميهاثئمنعاليتجتز)9بالأرض

معمصالحةفعلهناالانبعاثيغدووهكذا.ادلهإلىبهالسمؤبغية

أخرىمرةالشاعرويغدو.وبالحضارةبالانسانتسامعبرادله

هذهتتحققأنأجلمنللرثذبيحةنفسهيقذمالذيالمسيح9

!.الصالحة

يبدو،لمكيمبردجصومعةفيوالريح!النايالثانيةالقصيدةوفي

المسيح.لرمزالأسايميئالمعادلالشاعرابتدعهالذي!،الريحرمز

الأهلبذكرياتالكئلةالشرقئةالشاعرلذاترمزفهوالنايفأما

الريحوأفا.المحليةوالتقاليدالاجتماعيةوبالارتباطاتوالخطيبة

تحقيقبغيةالتقليدئةالارتباطاتهذهعليالشاعرثورةإلىهنافترمز

البحثمقاعدعلىالشاعريسفرالنايالشعر.رسالةعبرالذات

وكرلصي"،للقب9طلبأكيمبردججامعةفيالجاقئوالتحقيقالعقيم

ولخطيبةالصبربفارغعودتهينتظرلأبإرضاءوشبابهنضارتهيمتصق

إلىوالتحرر،الانعتاقإلىتدعوهوالريح،.اسمهعلىيبست9

آفاقنحوالانطلاقسبيللىوخطيبتهوأبيهأفهعنالانشقاق

الانسانية.الفنلرسالةالنفسوتكريس،جديدة

الانساندعاالذيالمسغلرمزمعادلةهنا""الريحتغدووهكذا

الأعظيم،المطلبسبيلفيالشخصئةوالمنافعالارتباطاتعنالتخئنإلى

دنيويآ.فنيآحاويوعندغيبئآروحئآالميعيحعندالمطلبهذايكنوإن

حذإلىذهببلممتلكاتهجمعيبغاناتباعيمايريدمنعلىالسيحالخولقد

التيكالريحتمامآ،"أ!(يستحقنيفلاأكزمنياوأفآأبآأحمث"من:القول

164.)1(م.ن.،ص
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!لقبمنالدنيويةوبالخيراتبالأهلارتباطهفكإلىالشاعرتدعو

الفني.للعملوالتفرعالاخلاصسبيلفي"وكرلصي

الشاعرأننجداالثامنةرحلتهفي"السندبادقصيدةإلىنصلوإذ

معاناةعنللتعبيرتوشلهبلتمامآ،المسيحرمزيطفقأنيستطعلم

تجفتالداخليالصعيدفعلى.والخارجالداخلقيوالانبعاثالموت

مععليهاوالقضاءالفاسدةالتقليدئةالذاتعلىالثورةفيالمعاناةهذه

علىوأفا.جساموتضحياتعذاباتمنالقضاءهذايصحبما

الثرقتجتاحالتيالدمويةالثورةفيتجفتفقدالخارجيالصعيد

الفاهيمإلغا،بغيةالشهداءمنالعديدضحيتهايذهبوالتيالعربب

وهكذامحآها.الشاعرومفاهيمقيموإحلالالباليةالقيموالرثة

ولعل.والألموالدئمبالصلبإلأيتئملاالمجالينكلافيفالانبعاث

شعبهعنيتحقلأنيستطيعلويتمنئوجعلهالشاعرآلمماهذا

وحدءيكونلوتمنئلقد.وضحاياهاالثورةوعنفالتطفرعذاب

وخلاصهم:الأخرينقيامةسبيلفيسواهدونيصلبالذيالمسيح

سيلأيديكانتلواجبت

الذنوبتمسحثلوجأ

والطيوبالكرمتنميالأمىعفنمن

التنماسغبحريفيتضيع

الموحلهالأخهروحفد

جرحمنالبلسموينغ

الجلجله)1(على

متناقضين:وجهينعلىالشعريالمقطعهذافينقع

يمثلإيجابيوالثاني،الراهنوالواقعالأمسيمثلسلبيالأؤل

معالمهفتتوضحالأؤلالوجهأئاالمنشود.والهدفوالأملالمستقبل

الأنهرو"حقد!التنماسيحو9الأمى!وأعفن!!الذنوبخلالمن

حضارفي.وركودأخلاقيئانحطاطإلىتشيرتعابيروهي،"الموحلة

والطيوب)الكرمخلالمنمعالمهفتتوضمحالثانيالوجهوأقا

يتمنئوالشاعر.والخلاصوالرفاهيةللخيررموزوهيأوالبلسم

تتتملاالمهفةوهذء،الثانيعليالحصولسبيلفيالأؤلالوجهإلغاء

إلىأو،النفوسمناتنوبيغسلمطرإلىالشاعرتحؤلإذاإلأ

الأنهرأحقدفيهيضيع،رحبغفور،الصدر،واسعبحر

ويخقصهم.الآخرينوموتهبجراحهيفتديمسيحإلىأو،،الموحلة

منقذبطلإلىيتطفعحاويأنفيبدوالجريحالرعدديوانفيأفا

والجضاري.والانسانيالفرديالانبعاثفيكونالتاريخفييتج!د

يختلففإنهالمسيحمعصفاتهبعضفييلتقيالبطلهذاكانولثن

.926س268ص،حاويخليلديوان(1)



بعضاستقطبقدالشاعرهذاأنذلك.الأخرىالصفاتفيعنه

إلىنظرناولوءبطلهعلىوأضفاهاالانجيلئةالمسيحشخصئةجوانب

البطلالمسيحهو"الجريح"الرعدأنلنالتبينالجريحالرعدديوان

عليه:باديةوالجراحالصلبآثارولاتزالالموتمنقامالذي

ينزفالذيالجرخيحمل

)1(ولآليأجمر

و"رسالة"الجريحالرعد9قصيدتيعلىنطرةنلقيأنويكفي

المسيئرمزالشاعراستغلكيفلنتبينثموداإلىصالحمنالغفران

"فالرعد.بطلهصورةملامحالرمزهذادلالاتببعضليكمل

شمسفتبزغالقديمالعهدسوادبحضورهيمحومسيح"الجريح

:والخلاصالحرثة

ويفنىالليليحترقلاكيف

علىيلنصحين

)!(جريحرعد

"لأن:الانجيلمسيحقولمنينطلقالذيالشاعرمسيحإئه
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لرسالتهمالمخلصينالفقراعأولئكليباركوذلك")3(،السماوات

"جمرالمتواصلالداخليبالاحتراقاستطاعواالذين،الانسانئة
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بالرغمالنشود،الأرضيئالفردوسسبيلفيبلالسماوفيالملكوت

هذاإنشاءسبيلفيالمسيحئةالأدواتمنالكثيريستعيرأنهمن

البطلفيبدوثمود"إلىصالحمنالغفران"رسالةفيأفا.الفردوس

التاريخعبرالتمثلةالقيمصفوةفيهاجتمعتوكأئماالمخفص

وأنصافالآلهةبمختلفبل،والمصلحينوالرسلالأنبياءبمختلف

تلكتبقىالبطلهذافيالبارزةالصفاتأنإلأ.الوثنئينالألهة
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لعفاف1ولكفاف1حياةإلىلايدعوحاويمسيح

المفردوسسبيلفيبلالسماويالملكوتسبيلفي

منلكتنر1يستعيرأنهمنبالمرغم1لمنشود،لأرضيى1

لفردوس.1هذاإنشاءسبيلفيالمسيحئةت1الأدو

القصيدةمطلعمنذولعفنا.القصيدةفيالمسيحرمزالليهايشيرالتي

بمباركةكلامهالشاعريستهلحينوذلكالرمزهذاأهميةندرك

")1(ويكون.بتولبرحتوما"ولدتالتيتلكالبطلأئمعذرية

،الموتكأسينتزعالذيالمسيح،صفاتهأهئموفي،كذلكالبطل

الخلاصهذا،الإنسانخلاصأجلمنوذلكترذد،دونلكن

وبالفداعبالنفسبالتضحيةبلوالتمويهبالترقيعيتغلاالذي

الخارف:البطولي

الكماسنصثاإن

الشموخهوسفي

يصلحبالعطارآمنت

يبوخ)2(ما

غنىعلىالقصيدةفيالمسيحرمزيستخدمالشاعرأنوالحق

الحئةإلىكذلكبلالفداءإلىفقطبهيشيرلافهو.وتنؤع

المحئةينبوععينيهفيوأضاء9وسواهما:والغضبالمسيحئة

بلوحسباللامحدودةالمحئةمسيحليسفالبطل")3(.والغضب

سيفآ"،بلسلامآ"ليلقيجاءماالذيالغضبمسيحكذلك

مسامعهمعلىمرذدآوالصيارفةالتخارعلىثائرأالهيكلدخلوالذي

مغارةتجعلونهوأنتم،يدعىالصلاةبيت"بيتي:الكتابقول

همالفاحشالثراءعليالمتكالبوناللصوصهولاء")4(.لصوص

منالآنيظهرونالذينوهمبالسوطالانجيلمسيحجابههمالذين

وغضبه:بنقمتهالشاعرمسيحفيجابههمجديد

الفلسخصاكمنيا

المرقهبالشحمعزضتهل

واستدارظئكطال

فيورستنمو

الحبلىالموم!جدار

(5صغار)،صيارفة،بنجار
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حياةأقعدتهمالذينالمالعبيدعلىالسطورهذهفيالشاعريثور

والمثلالقيمتحقيقسبيلفيوالجهادالكفاحعنوالآذةالرفاهئة

هذهعنواستعاضواالسهلةالطريقاختاروافلقدالعليا،الإنسانية

".المرفهبالشحم،"بالفلسالمثل

علىويضفيهاالمسيحمنالشاعريستمذهاالتيالصفاتأنإلأ

يبقىحاويفمسيحوالفساد.الخطأمنالبطلهذاتنخيلابطله

عنتعصمهالتيالالهيةالطبيعةإلىيفتقرإنسانآالأحوالمطلقفي

سلكهالذيالمثالمنالبطولميئالنهحعنينحرفتراهلذلك.الاثم

تمتمئطجامحةسهوةإلىوينقادالدنياأطايبخلففينساقسابقأ

نضارته:

وليمةغيركنتهل

)1،الجميعنهميجتاحها

وحاسبهانفسهالىيخلدفتراهتملمأ،منهتتمكنلاالخطيئهأقإلأ

يالنفسك،اغفررئهإلىلاإليهايتوبثئم،آثاممناقترفتماعلى

مغفرةعلىالقدرةيملكالذىنفسهإتهفهو"()؟(؟الشمسولمن

مخانآالمفاضةالالهئةالنعمبدونالذاتتنقيةعلىوالقدرةخطاياه

لانفسهكلمةالجديد،حاويمسيحهوهذايستحفها.منعلى

الشخصئة،بمشيئتهويبعثيموت،إليهئوخىولايوجي،اللهكلمة

إلهيةإرادةعلىيعولأوالقدرمشيئةإلىيركنأندونوينهضيتعثر

تجاهلاتجاههاأعمالهعنالوحيدوالمسؤولنفسهسيدإئه.غيبية

مستمرآداخليآصراعآحياتهوعاشنيتشوئةبيدإقهقتللقد.الدة

فيالكامنالانسانيالضعفبين،ذاتهفيوالمخلوقالخالقنزعتيبين

سذةويتبؤأالكنمالطيبلغأنفيلديهالطبيعئةالرغبةوبينجوهره

يصعدحتئالرذيلةهؤةفييتردىتراهإنفمالذلك.القتولالاته

يبلبئالذيالجديدسيزيف"9إئه.معافىسليماالفضيلةقضةإلىمنها

حتىفليلأفيهايستقرإنماولكئه،الفائقةالسخصيةببطولتهالقفة

مرةكلفيسقوطهعازيآجديدمنالكرةويعيدالسفحإلىيهوي

كذلك.عنهالسماوفيالنصيرغيابللىلافقطالبشرفيضعفهإلى

الوجودعلييضفيالذيهوالبطلحياةفياللأاستقرارهذاولعل

حذعلي-هو"واحدةحالةعلىإالثباتأنذاك؟وسعادةإيجابية

بينيتوسطرتيبخطعلىيسيرالسأممن"جحيم-حاويقول

ولوحتئالثباتهذايرفضحاويفخليل!)3(.والاختناقالتنفس

النعيممنتهىيرونه"لمنيعجبتجدهلذلك.السمماوئةالجئةفيكان

.128ص،.ن.م(1)

.134ص،ن..م)2(

الجريح.الرعدديوانمنأالجريحأالرعدلفصيدةالنثرثةالمفذمةراجع)3!

بما،أييهبكنوز،بأبيهالناسيمثيالانجيلمسيح")1(كانالموعود.

أباهقتلفقدحاويمسيحأقاأذن"؟بهتسمعولمعينتره"لم

لذلك.العجيبإرثهعلىالاستيلاءمنيتمكنأندونالسماوفي

والذا.آخربإرثالناسيمئي،الارثهذااقتناءعنعجزوقد،تراه

إلىالمتطفعالمؤمنيرجوهماأقمىهووالخارجيالداخليالثباتكان

لالأئه،وذلكالثباتهذاسفهقدحاويمسيحفإن،السماوثةالجثة

يراءمافطرح،اللأثباتغير-المسيحيئالرجاءغيابفي-يملك

بالممكن.واكتفىمستحيلأ

مدلولاتهمنالمسيحرمزجردحينحاويخليلأنالظنوأغلب

إنهبل،الانبعاثسبيلفيالالحادعلىالتركيزيبتغيكانماالغيبئة

إنسانئةبإرادةيتئمانيمكنالانبعاثهذامثلأنتأكيداراد

إنسافطانبعاثكلدائمايكونأنالضروريمنليسوأئه،خالصة

المسيحمعالمسيحية)كإلحضارةإنساني،إلهيتفاعلوليدوحضارفي

إلىهناالتطآعوهو،بهوكأني.محفدإمعالاسلاميةوالحضارة

سباتهممنيفيقواأنإلىالعربيدعو،عربيحضاريانبعاث

المهفةهذهلأن،المحييةالفاعلةبالطاقاتحضارتهمفيمذواالعميق

منتظر.جديدنبيعاتقعلىوليسعاتقهمعلىملقاةالآنباتت

إلىيدعولاالمسيحرمزاستخدامفيفالشاعر،الأحوالمطلقوفي

استخدمإئهبل،المسيحئةأحضانإلىاللجوءفييتج!ددينيانبعاث

نأبدلاأنهايرىوأبعادقيممنإليهيشيرأنيمكنلماالرمزهذءا

نأذللث.دنيوئةخلاصمهفةنفسهإلىأوكلبطلكلفيتتوفر

الانسانئة"افتداء"صفديمطاعقولحذعلى-أراد"الذي"الاته

للحمثدائمةتضحيةحياتهوأعطىلغتها،وتكفمجسدها،فتج!د

الذينالكبارالشعراءمسيخهو،الأرضعلىأبدأيتئملاالذي

الوتبعدوالمطفروالمعاشالولدوالبعثالموتحركةفييرون

")3(.الخالقةالميرورةحقيقةفيهايرون،وفيه

لعازررمز-ب

من6291"لعازر9قصيدةعلىالمجالهذافيكلاميأقمر

الكلامهذاأحصرلنأئنيإلأ،الجوعبيادرالثالثالشاعرديوان

بل،القصيدةفيوالكئنالأساسيالرمزوهووحدء،لعازررمزفي

القصيدةتتضفنتهاالتيالأخرىالمسيحيةالرموزسائروظيفةسأبرز

الأسالصي.بالرمزلعلاقتهانظرأ

م.ن.)1(1

.15:4:يوحئاإنجيل)2(

،!حاويخليلعندأخرىتمهيدئةوألحانالجريحالرعد"سمفونية،صفديمطاع)3(
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يوحتاإنجيلمنالقصيدةموضوع،نلحظكماالشاعر،يستوحي

المسيحأقامكيفالإنجيليهذافيهايرويالتيالاياتمنوبالضبط

لعازرأختمريم"وذهبت:أختهلنداءمستجيبأالموتمنلعازز

فقال،أخيماتلماهناكنتلولهوقالتالناصرفيكانحيثإلى

بلدينيأليسالقصيدةموضوعأنإلا".يقومسوفأخاكإنلها

ذاتيةتجربةعنللتعبيرهذ.لعازرقضةمنأفادقدالشاعرإن

لعازر؟يرمزفإلام.وحضارئة

كانالجريحالرعدفيأووالريحالنايفيالبطلأنرأينالقد

فقد-القصيدةهذهبطل-لعازرأما،الشخصغبممجمهودهئبعث

المسيحءإرادةهيخارجيةبإرادة،الدينئةالروايةتقولىكما،بعث

الذيالانبعاثإلىبهيرمزماخيرهذالعازرفيالشاعررأىهنامن

هومشؤهآانبعاثآبالتاليفيكون،الخارجمنبلالداخلمنينبعلا

قولحذعلى-!الانبعاثطبيعة"منأنذلك؟الموتمنأقسى

المشرقةالرؤياإن")1(.الذاتأعماقمنتفخرأيكون"أنالشاعر-

عتمتأنلبثتماوالريحالنايفيالانبعاثبشرىحملتالتي

يرتذالبشيربحاويوإذا،الجوعبيادرفيالوافعدركإلىوهبطت

في)أيبعدفيماعانيتهاالتيالتجربةأناغير:فيقولنذير،إلى

وتشيرفبلمنأكدتهماتنفيمفجعةرؤياعنتكنبفتلعازر(قصيدة

أتهتذكرناوإذاإ)2(.الأصيلالانبعاثيشارفزمنفيلسناأنناإلى

أدركنا،عربيبانبعاثالسندباد""معيبشركانلريعولالناىفي

عصرتجاوزأئهتوفمالذيالعربيالانسانرمزهول!عازرأق

دونالانحطاطهذاليلفيغارقآيزاللاهوفيماالنهضةإلىالانحطاط

كانالبصيصهذاأنأو؟قريبفجربصيصالأفقفييلوحأن

كانهنا،من.الحقيقيإلانبعاثشمسعنصادرغيرمداجهـيآنورأ

مظهرأافيوهو،أنهذلك."الحياةفيوالموت،"الحهـياةرمزلعازر

ذلك،خلافوعلىبل،الحياةفيرغبةأيةلايبديجوهرآ،لا

:العدموإلىبل،الموتإلىجامحةشهوةتتمئكه

حفازياالحفرقعئق

قرلرلالفاععنفها

الضرمدارخلفيرقي

رمادمنليلأ

)3(المدازخلفمدفونةنجمةوبقابا

.6291لعازرلقصيدةالنثريةالمقذمةراجع)1(

العدد،الطريقمجئة،"الفلسفيوالفكر،والموقف"الشعر،،حاويخليل)2(

.69س9هص،7191الثانيكانون،الأول

.313ص،حاوكبريوان)3(

أما،الحفرةتعميقإلىالحقاردعوةفيهناالموتشهوةتتجلى

حيثالشصسمدارخلفبالارتماءلعازررغبةفتبرزهاالعدمشهوة

وجود.ولاحياةلا

متداخلة،،غنئةلعازررمزعنهايتفتقالتيالمضامينأنوالحق

معأ:آنفيالواقعتغييرعنوالعجزالواقعرمزهوفلعازر.متشغبة

هذا،العربيالشرقفيوالحضارةالانسانواقعإلييرمزالمشؤهبانبعاثهإئه

التيوالتمذنالعمرانمظاهرمنبالرغمميتآمتخآفآبرحماالذيالواقع

عواملسوىليستالمظاهرهذهانذلك؟حديثآالعربيالعالمتعئم

الداخل.منالإنسانتصلحعبثآخارجية

1وبطلأيفرزلذي11لمهترئقح1الورمزهولمعازر

دونلخارج1منلملقضثةيتصذىعربيآحاكما

1لمتشإدكة.والمعميقةئةلحضار1جذورها؟لىلولوج1

بالعافيةالحضارةتمدأنيمكنلاالخارجمنالمستوردةالقيمإن

عن،العربيالإنسانطبيعةعنصادرةالقيمهذءتكنلمماوالزخم

فهيوخداعأ،زيفأالظاهرهذ.كلتغدوهنامن.وأصالتهفطرته

يقبعالموتفيماالخارجمنالانبعاثتعلنتزيلها،ولاالفجيعةتطلي

أوبطلأيفرزالذيالمهترئالواقعرمزإذأهولعازر.الداخلفي

إلىالولوجمنالتمنبندونالخارجمنللقضئةيتصذىعربيأحاكما

والمتشابكة.العميقةالحضارئةجذورها

منمثلأالقفزةفييبتدئالذيالانبعاثهذاعنصورةإئه

الانبعاثفيما؟الطائرةمتنإلىالجملظهرمنأوالقصرإلىالخيمة

إلىأؤلأتتجهالداخلفيقفزةالشاعر-حسبهو-الحقيقي

إلى،الأمامإلىئئممنمنهالتنطلقالدفينةالفطرةحيثإلى،الوراء

طبيعتها.ويوافقالفطرةهذهيلاثممانحو

الانسانإلىيرمزإئماالحياةقيدوعلىوهوالموتبتشفيهلعازرإنثثم

قبلمنكانمايزل"لم-الواقعمأساةسواهدونوعىالذيالعربب

.الحياةمنفرارأبالموتفلاذيغئرء،أنيملكلمأثهإلأ!)1(.وكان

انتحارفهو.إيجابيوجهأفيإذأ،،الموتلعازرتشفيفيليس

فينشهدهالذيالباعثالبطوليالموتذلكخلافعلىوقرار،

فهوانبعاثهأفا.بالذاتالمسيحموتخلافوعلىالجريحالرعد

بل،صلبمعاناةنتيجةليسلأئهبطوليفعلأفيعنينئملاكذلك

هذهوحول.ملحاحداخليةرغبةأئةتفرضهلممخانيانبعاثهو

317.)1(م.ن.،ص



الأخيرهذاأنذلك،الانجيللعازرمعحاويلعازريلتقيالنقطة

،يدريلاحيثمنالانبعاثجاءهبل،الانبعاثسبيلفيويكافحيتألملم

الشاهد،الفاعللاالمفعول،صاحبهالاالمعجزةموضوعبذلكفكان

هو.بطولتهعلىلاالسيحبطولةعلي

خليلأنيعنيلاالموضوعهذاحول"اللعازرين"ايتقاءلكن

استطاعبل.جديدةبإيحاءاتالرمزشحنعنعاجزأظلحاوي

كانرئماالتيالأمورمنكثيرعنالرمزبهذايعتراًنالشاعرهذا

يغضبلمالانجيلفلعازر.المجالهذافيآخررمزنقلهاعنيعجز

رحمةاعتبرحاويلعازرفيما،الموتمنأقامهلأنهالمسيحعلىمثلأ

،رحمة:الموتمنأوجعهيحياةإلىأعادهلأنهملعونةالمسيح

صديقييتلوهاالحمث/صلواتالربيعخمىمنأوجعملعونة

إ)1(.الناصري

الاعتمادالأيستطيعلالعازرانأكزفأكزالماساةيعفقماولعلى

نأذلكفاعلأ.يكونالأالمئتطبيعةومن،ميتفهوالغير،على

أؤلأحاول،بذاتهالواقعتغييرإمكانيةمنيئسأنبعدلعازر

الرؤياعلىأرجوانيأستارأتلقي"عبثأ-ففشلمنهالانسحاب

للحفاظمنهمحاولةفيلديهوارتإهنالخارجإلىثانيآفلجأ-")2(اللعينة

عميلاالدنيويللخارجبارتهانهوكان.الزائفةالشكلئةبطولتهعلي

مثاليأفكانالغيبيالخارجإلىبارتهانهأفاحقيقيآ.بطلألاومخادعأ

هويتهافتقدالذيفلعازر.والتاريخالواقعخارجيعيشمنعزلأ

متناقضين:بلمختلفينبوجهينعادالأصيلووجهه

والوجه،الثالياللائكيالمسيحلوجهانعكاسهوالأؤلالوجه

سبيلفيالنضالمنيئسأنبعدإليهانتهىالذيالوجههوالثاني

المتمرعالوجهإذأهوالثانيالوجهبها؟يؤمنكانالتيالخئرةالقيم

الشاعر،يقولكما"،،وبديهي.المادئةفيوالغارقالرذائلوحولفي

مادثةإلىأوغيبيةمثالئةإلىانسفتمتىالحياةتطوريتعطلأن

الحياةرمزالقصيدةفيوهيلعازر-زوجةأنذلك")3(.متسفلة

يمتنعالثاليفزوجها:مرةمعاناةزوجهامنعانتقدسوالحضارة

والبقاء،الصمودعلىتساعدهاالتيبالقوىومذهاإخصابهاعن

عنعاجزباردمثتإلىأحالتهالتيالمثاليةبهذهرفدهفدفالمسيح

بالشؤونالاهتمامعنبالتاليوصرفهوالمث!مر،المخصبالفعل

المسيحعلىالزوجةهذهنقمةنفهمهناهن.الغيبإلىالدنيوية

:الموتمنمنبعثآمتج!دآإلهآبهالايمانعنوامتناعها

316.)1(م.ن.،ص

318-931.)2(م.ن.،ص

.6291لعازرلقصيدةالفثرئةالمقذمةراجع)3(

يمتضكانقبلىطبفآكنت

السفيهالقبر

الاعبعأدفعلنعبثأ

تذعيه)1(جرحفجوقفي

والحق.جسدبلاشبحأأوطيفأالمسيحالزوجةهذءتعتبروهكذا

أمامالمسيحمنهذالعازرزوجةموقفخلالمنيضعناحاويأن

كونإلىيعودوقيامتهالمسيحتجئدرفضهافهل:تساؤلاتعذة

الواحدالمطلقاللهتنرهدينيةرؤيةعنأصلأتصدرالعربيةالحضارة

كللرفضرمزأبالتاليالرفضهذافيكون،والموتالتج!دعن

هذارفضهاأنأم؟الحضارةهذهطبيعةمعمنسجمايبدولاجديد

أكثرالمنقذالبطلفيهيغدواخر،نوعمنتج!دإلىتطفعهاإلىيعود

الرفضهذاأنأموركبانها؟لهمومهاوأكثزتففماالبشرئةبالذاتلصوقآ

الغيبعليالاعتمادفييرىلاحضارئةأزمةهنايعانيالشاعركونإلىيعود

يحفها؟ما

زوجةموقفخلالمنكانحاويخليلفإنالأمريكنواثآ

فيمعاليةنزعةكلأنللىالاشارة،يبتغيفيما،يبتغيهذالعازر

صاحبهاتحيلإئماالدنيا،عنالترفععلىاقتصرتماإذا،الانسان

هنا،من.والحضارفيالحياتيالصعيدينعلىسلبيكائنللىالزاهد

"إلىالشاعر-قولحذعلى-"تنزع،كانتالتيالزوجةهذءفإرب

كماالمعاليزوجهارفضتقدوالجسد")2(،النفسيشبعوجودفيكمال

لهاتبذىفدالحالتينفيأئهذلك.شريرأماذيآأصبحأنبعدرفضته

."(لغريبتعرت،)"اثتغريبأ

بقيمموتهمنعادالزوجهذاأربالأؤل:سببانهناوللغربة

طبيعتهعنأصلأتصدرلملأنهاالحضارةهذهتلائملاغريبة

أربفهو،الأؤلعننابجوهو،الثانيالسببوأفا.الأصيلةالفطرئة

انفصلفقدخلأقأ،تجاوباحضارتهمعيتجاوبيعدلمالزوجهذا

هذامة:سلبئةأصبحتبهاصلتهأنأوعنها

كثيبميتأحقرتهمنعادولماذل

؟)3(اللهيبمسودلكبريتلينزتعرقغير

الحياة-الزوجةهذءتموتأنهذء،والحالة،الطبيعيمنولعفه

وأ،والاختناقالتلؤثسمومإلأعصبهافيينفثلازوجهامادام

لنسمانهابمصيرالعربئةالحضارةمصيريرتهنأنالطبيعيمنأئه

.134-034ص،حاويديوان(1)

النثرية.لعازرأ9مقدمةراجع)2(

.323ص،حاويديوان)3(



يستنزفالذيالانسانأنذلك.شاكلتهعلى")1"عتيقة"أفعىفتغدو

يتعاملوكما،تمذهيمذهافبمابدورها،تستنزفهأنبذلاحضارته

أمامأوهذامسلبيحوارأمامهناالاثنانوإذا.معهتتعاملمعها

فترةفيالعرببالانسافيرمزلعازركانوإذا.مفجعمتبادلتاآكل

القوىرمزهوالقصيدةفيالمسيحفإن"6291"لعازرمحذدةزمنية

سبيلفيالإنسانهذاعليهاعؤلالتيالغيبيةأوالدنيويةالخارجئة

لدىتكنلمماأئهعلىالتركيزحاويأرادبذلك.وفشلالانبعاث

الانبعاثفبالحقيقيةالرغبة-آخرإنسانأفيأوسالانسانهذا

هذهمثلفإن،والحضإريالخلقيالموتتحذيعلىالوطيدوالعزم

غيبئة.كانتولوحتئخارجيةقؤةأئةبهاتنهضأنيمكنلاالمهفة

التيلعربئة1لأأ1هيحاويعندالحزينةالأأ

ألمف"شثعتبلحدآ،1مسيحآو1ءئلعذرتشئعإ

،،.رسيحمسيبئ

ينةالحشالأئم-ج

ديوانهمنالأولىالقصيدةفيالشاعربهيطالعناآخرم!سيحيرمز

شاهدأجاءتوكأنهاتبدوالتيالقصيدةهذء،الجريحالرعدالرابع

وإذا"لعازر".فيالتسائمةالشعرئةالرؤياعنهكشفتماصدقعلى

بموتفجعتالتيالعذراءمريبمهيالمسيحيةفيالحزينةالأئمكانت

تشئعلمالتيالعربئةالأئماولاهيحاوىعندالحزينةفالأئمابنها،

ألف)شيعتبل،قيامتهمنيقينعلىهيواحدأمسيحأكالعذراء

رمزهناالمسيحيغدووعليه.سدىدماؤهمذهبت")2(ومسيحمسيح

وبلاإقيأببلامسيحوهو،انبعاثيليهلاالذيالسلبيالموت

وهذه.معينأونصيردونالحياةصليبعبءتحتساقط،هوية

رمادهورماد،إلىآلتااللتانالعربمةوالحضارةالحياةثانيأهيالأئم

وبطولةوحدةبنالزائفةالحاضروشعاراتجهةمنالماضيأمجاد

ثانية:جهةمن،فارغة

الشفوانطفأانطفاتالجباء

لبروجاواضواء

فحمدخنةسوىالأفقفيليى

)3(لخليجعيطمن

.036ص،.ن.م()1

.31ص،يحالجرالرعد(2)

11..،ص.ن)3(م

العربيالانسانفكرامة:الراهنةالعربمأساةيج!دهناالانطفاء

قؤتهوسيف"(،الجباه)"انطفأتاليومزالتالأمسفيكانتالتي

السابقةأمجادهوكل"(،السيف)"انطفأتحطموفتوحاتهوعنفوانه

العالمحاضرإلىالعثطعريلتفتوإذ"(.البروج)"أضواءامخت

كماسهيفحم"دخنة"سوىيرىلاإ(لخليجمحيط)"ميئالعربي

بدخانأصحابهايستعيضالتيالزائفةالشعاراترمز-سابقآأشرت

المغثرةءالفاعلةالحقيقئةالثورةنارعنالفحم

بنوهافيهايتجذرلمالتيالعربيةالأرضهيالحزينةفالأئموأخيرآ

رذإلىيدفعهمتجدبرآتمعثيا()1(غابة،الرجالأيدي)إحوله

المغتصب.

مبرمأاتخادآاليباببالأرضالعربيةالأئمبائخادالقصيدةوتنتهي

المنتصرالتنينمنكلإليهايوخههامزدوجةضربةمعهالتتلفى

فبموتوهكذا،.الهدففأخطأتوازنهفقدالذيالصريعوالخضر

بالشاعروالذا،الحياةعنهتصدرالذيالرحميتعفمالأرض-الأئم

معآوالسماءالأرضخلالهمنتتبذى،يائسعدميجوإلىينقلنا

قاحلة.مجدبةصحراء

الخطيئة:ثانيآ

الانسانحرمتالتيالسمقطةتلكأساسأهيحاويعندالخطيئة

الكامنةالشرقوىبيندائماصراعآبالتاليحياتهفغدتالأولىبراءته

إلىبلتحقيقهإلىيسعىالذيالثالوبينالسقطةهذهوراء

باستمرارئةالقبولأصلاتعنيعندهفالخطيئةهنا،من.استعادته

الانسانبهيستعيدبطوليعكسيبعملالقيامدونالسقوطهذا

السقوطهذااستمرارئةأفا.الأؤلالزمنفيعليهاكانالتيالحالة

خلالمنيلحظكما-كرسهافقدوالحضاريوالجماعيالذاتي

السقوطفييتجلى،مكانيعاملوهو،الأؤل:اثنانعاملان-شعره

الابتعادفييتمثل،زمانيعاملوهو،والثاني،الدينةإلىالقريةمن

الأولى.الحياةعهد،الطفولةعهدعن

قذمتفالمدينة.الدينةفيالشاعرحياةعلىنظرةإلقاءمنبذولا

تخضصحيثبيروتفيالأميركيةالجامعةمقاعدجملىالعلمللشاعر

قدالكبرىومعضلاتهاالفلسفيةبالطروحاتتمرسهولعل،بالفلسفة

فيلهتتبذىكانتالتيالأمورمنبالكثيرالنظرلاعادةعقلههئأ

الايمانالأمورهذهوأخمق،والبديهياتالمسفماتبمثابةالقرية

بدافقدراسخأمتينأالقريةفيالايمانهذاكانولئن.بالمسيح

صاحبهإلىالشكتسزبأنبعدوذلك،المدينةفيمضطربأمتداعيآ

7.)1(م.ن.،ص

نفسها.الصفحة،نفسهالمصدر)2(



ينعمالقريةفيالماعركانوإذا")1(.فيهاالكفريهونهنيهات"في

قدالجامعة-المدينةفإن،والحنارجيالداخليوالاستقراربالقناعة

يهتديحتىقرارلهيقرولاباللهيهدألا"بحار"جؤابةإلىأحالته

إلىبهيوفولمخذلهقدالفلسفيالعقلأنإلأ.إليهيركنيقينإلى

المدينةفيالشاعرخطاياأولىتتجلىوهكذا.اليقينهذاشاطن

عهدتذنسرعليهالهموموطأةاشتذتفكفنماولذلكعبالمسيحسكآ

منيحذلمالذيالبسيطالمسيحيالايمانذلكإلىوحنثقرية

العائلةدفءإلىحنكما،الساعيالباحثالعقلتساؤلطحرارته

وألفتها:ومحثتها

سواها،دياليكاناًترى

نضيريومليكان

ير:القروالحثوالايمانالحلموعرفت

ليقورئد،قلبيننبض

الحريردفءييمسهوصدى

السرير)!(فوقورعوصدليب

خماراتهاإليهقذمتكذلكالعلمللشاعرالمدينةقذمتوكما

والقلاقلالهمومولتنالعيالنفسعنللترويحيرودهاكانالتيالليلية

وجهأعني،الثانيوجههاعنالخطيئةتسفروهنا.إياهاأورثتهالتي

المصطنعةاللدبةبهذءحاولتالمدينةوكأن،والجنسالشهوة

يستسلملاالشاعرأنإلأوأمانها.القريةنعمةعنالتعويض

أعسماقهفيالقابعالقريةمسيحأنذلك،المدينةمغرياتإلىبسهولة

المحرمةالشهوةعلىيقبلتراهلذا؟والتفخشالمجونلذةعليهيننسد

يواقعها:فلاالراةإلىيختليوحذر،بتردد

صرعتهرببالسوداءالرؤى

)3(مقيتحزأباردآخففته

صراعأليغدووالمدينةالقريةبينالشاعرذاتفيالمراعويحتدم

فيالعت!اعرويبدو.والواقعيةالمثاليةبينأو،والشيطانالمسيحبين

حملعلييقؤيهمن"فقدكمنوالتراخيالضعفمنلحظات

يبدوبلاتهاسوإغراعالخطيئةوجهفيالصمودصليبإ)4(-الصليب

الاستجابةعلىوأزمعوآلامها،الخطيئةبوخزالإحساسفقدكمن

.الملحاحالمدينةاتعنداع

24.)1(م.ن.،ص

ص!66.،)2(م.ن.

.47ص؟)3(م.ن.

24.ص،)4(م.ن.

الضاغطالمدينةجؤمننيربأندائمايحاولالشاعركانوإذا

الذكرىعبروذلكالبسيطالمسجيوالايمانالبراءةقريةإلىالأثيم

سسواهومن-أحيانآمنهتتمندنقدالخطيئةالمدينةهذهفإن،والحنين

فتحرمهومكانآ،زمانآبالماضدالسرتبطةجذورهوتقطعتدخنهثئم

السافية:الذكرىنعمةمنحتئبالتالي

المدينهليللناابقىوهل

كانماتشتاقأضلعأ

قريةإلىوالمدينةالذاتسجنمنالفراريرفضالآنباتلقد

التربةنظرهفيتعدلمبالدنسالملؤثةنفسهلأنوالنقاءالحرثة

نعمةوفاتتهاالمدينةزمانأتلفهافقد،والفضيلةالخيرلنمؤالصالحة

المدينةفإنبهاواعترفالخطيئةالشاعروعىولئنوالتطهر.التوبة

وسذربفعليهقدالمدينةحاضرأنذلك.منهاتخفصهدونحالت

تجمسدلقد.الغدإلىبأملالتطآعأوالماضدإلىالفرارمعابردونه

أملهوحيثمنانمستقبلدونهأمحيأبدئآحاضرآإذآالزمان

الاضي:براءةباستعادة

السعيرالججمثيالجوذلك

يثرقغدلامدءفي

يفوتأمرلا

كالصخرناءآنكير

)!أتموتدياعلي

جميععلىتنسحبلاآنيةالتشاؤمئةاللحظاتهذهتكنولئن

علىوبالتاليالمدينةعليالنقمةأورثتهقدفإنهاالشعرئةتجاربه

الخطاياغيرتفرزلاالتيالمكفسةالقبورحضارة،الحديثةحضارتها

تخفيفيماوالطهارةبالعفةتتظاهرالتي")3(المستعارةوالعقول"والوجوه

علىليستالنقمةهذهأنإلأوالتزوير.التدجيلقناعهاخلف

كذلك،الغربيةالحضارةعلىبلفحسبالحديثةالثرقثةالحضارة

تعذدتولئن؟للثانيةامتدادآجوانبهابعضفيالأولىاليست

إنسانترذيفإنبيةالغرالحضارةعلىالشاعرنقمةأسبابوتنؤعت

فييبقى،المسيحيةالقيملافتقاده،الخطيئةبؤرةفيالحضارةهذه

عليهوحاوقيعينيقيالحقيقيئ"العدؤأنذلكدائما،رأسها

41.)1(م.ن.،صر

65.)2(م.ن.،ص

112.)3(م.ن.،ص



وقدا"!ا.اللآأخلاقئة!صور-منافالدكتورحسب-الاطلاق

فيأعطبتهالتيالخطيثةفيالغربيعند""اللأأخلاقئةهذهتمثلت

"المجوسقصيدةخلالمنخاضةنتبينهأنيمكنماوهذا،الصميم

الأوروبيةالعواصمأشهرفيالشاعريستوقفناحيث،أوروباأفي

التالذيالمفجعالروحيالخواءإلىليلفتناروما(؟لندن،)باريس

التيالمسيحيةالقيمافتقدواقدفالغربيون.الغربئةالحضارةإليه

إلىالشافةالمسيحئةالطريقواستصعبواالخطايامنتعصمهمكانت

في)"إنالأرضإلىالسما،فاستقدموا،والتسامىالعفةطريقالسماء

التعفربمغارةلحمبيتمغارةعناستعاضوالقدالسماء"(،الأرض

الليلية:والمجون

تغويلاحبةهتا،الأرضخت

:بالحجارةيرميدئانولا

شوكبلاالوردهناها

طهاره)2(العريهنا

طالبكانيومكمبعنالغربئةالحياةخبرقدحاويأنوالحق

فإنلبيروتبالنسبةالقريةهو"صنين"كانوإذا.انكلترافيدكتوراه

أعياهوقد،تراهلذا.القريةبممابةالغربمنهوبكاملهلبنان

ولوعة:بأسىاددةيسألالشز،و"جن((الخطيئة"كابوس!

أرضيإلى،رو،ردني

)3"للحياقاعدني

القيمترشخعدمانكلترافيإقامتهخلالعاققدحاويأنذلك

القرويوجههحينآيفتقدجعلهماوهذاأعماقهفيالسيحية

الذيالشابذلكوجهمخياأخطر،وجوهعذةويتلئس)4(الأصيل

اورتثهماعلىقضتأنبعدخطاياهابمستنقعالغربيةالمدنئةأغرقته

ائهلأل").(.لخصرخمرمنالدوخة"أتقن:صوتسامعفةمنالمسيحية

"فراغ،:والضياعبالفراغليشعرهذهدوختهمناستفاقأنلبثما

حالةهيهناحاويحالةأنوالحق")6(.مطفأةعين،ترتبئشاشة

مركزسالحديثالعربالشعرفيالمدينةاوعاالانسان:منافالدكتور)1(منصور،

.701ص،7891،والبحوثالتوثيق

.211س111ص!،حاويديوان)2(

.201ص،.ن.م)3(

والريح.النايديوانمنالسندباداإوجوهقصيدةراجع()4

.202ص،حاويديوان)5(

.602ص،.ن.م)6(

عذةيتلئس.عنهابديلإلىالارتياحعنويعجزالتوبةإلىيفتقرمن

عنالعاجزالعفةوجهإلىإلأيرتاحلاالحقيقةفيوهووجوه

المومنالطفلذلكوجهسالأصيلوجههأضاعفلقد،استعادته

اخروجهأفيكانوماسالايمانهذاعنالناتجةوبالقيمبالمسيح

عنه.ليغنيه

حتئ،حاويشعرفيالخطيئةتجربةتستمرالنمطهذامثلوعلى

الديوانهذاسالكوميدياجحيممنالأخيرديوانهبلغناماإذا

بل-لبنانلناتبذى-اللبنانئةالحربأحداثمنبوحيالمنطوم

ومهماإبليس.الخطيئةلسيدالساحفيهخلاحقيقيآجحيماالوجود-

قتلمنسالديوانهذافيالخطيئةعنهاتسفرالتيالأشكالتعذدت

ترىلذا.الجامععنوانهايبقىالحقدفإن-واغتصابوغدروتشنيع

منهاهوفيماوالآخرالدةمحئةيذعيالذيمنخاضةيعانيالساعر

فلقد(،((()1(الحضارةتلدالتيوالقيموالإنساناللةبححث)"يرغي:براء

العهدسدوموكأئه،والإجرامالرذيلةبشهواتيغايمرجلألبنانلهتبذى

واقتصاصآ:انتقامآاللهأحرقهاالتيالقديم

الترابيحترق

الحجر)2(يحترق

لخلاصا:لثآثا

خلاصإلىالشعريةتجاربهفييتطفعلاحاويخليلكانلئن

وسائلعلىمرارأ-ألمحناوكماكثيرأ-اعتمدقدفإئهغيبيمسيحي

هذهاولىأقا.أرصيخملكوتبناءسبيلفيوذلكالخلاصهذا

واستبطانتاملعمليةفيالذاتإلىالارتدادفيفتتجلىالوسائل

لاداخليةمحضبعواملالخلاصيرتهنبذا.مستمرةومحاسبة

فييسفىماأوالداخليالتأئلهذامنالغايةولعل.خارجية

بغيةبهاوالاقرارالخطاياعنالكشفهيضمير،فحصالمسيحية

الطقسيةالوسائلإلىالجالهذافياللجوءدونعنها،التوبة

أئا،بفطرتهخئرالمرءأنيعتقدوهوالشاعر.ينتبذهاالتيالكنسية

عنالأحوالمطلقفيناتجةانحرافيةعرضئةحالةفهيالخطيئة

فسادها:عنلاالبشرئةالطبيعةضعف

ربيوالأمطار،الصبحصحوطلبت

)3،دارياعتكرتفلماذا

.41صر،(9791،)بيروتالعودةدار،الكوميدياجحيممن؟حاوي(خليل1)

.06ص،.ن.م()2

.142ص،حاويديوان)3(



الذاتلأكوارسبرآالخلاصثةالشاعرهذارحلةنبدوهنامن

جهةمنالخطاياومنجهةمنالرثةالفاهيممنتنقيتهابغية

فيلاالداخلفيالملبدوتأنعلىدئتهقداللسيحيةأنذلك.أخرى

بفرورةرفدتهكما؟الإنسانلااللهملكوتيكنوإن،الخارج

هوهذاأوضارها.منالنفستطهيربغيةالدائمالضميرتفخص

كثرحينوخصوصآالتراثإلىيضيفهأنحاويحاولالذيالبعد

بلأفقئةخارجيةتعدفلم،والريحالنايفي"السندباد"رحلةاتجاه

.عمودثة)1(داخليةأصبحت

والتضحية،بالصلبتئمقدالمسيحثةفيالحلاصفعلأنوكما

التيالمطفرةبالنار،الايجابيبالألمحاويعندالخلاصيتثمهكذا

الداخل.منالانسانتحرق

الطفولةحالةاستعادةفييتجلىحاويعندالخلاصىأربوالحق

منيطردأنقبلالأولىالإنسانبراءةحالة،الذاتداخل

خالصانسانيبفعلتتئمانيمكنالاستعادةهذهومثل.الفردوس

المعتقدوفقالانسانيتطفرأنيمكنلاالتيالالهيةالنعمةوبدون

بدونها:المسيحي

لرثلملاكأناذعيلن

اخضراوجمرأبكرأخرقألقى

)!(بالصقيعالمغلولجسديفي

فيمسيحيأخلاصآيبقىبالطفولةفالخلاصالأمريكنوأئآ

اطالأطفا)"دعواللأطفالقلبهفتحالذيفالمسيحأبعاد..معظم

الداخلفيالطفولةحالةخلقضرورةعلىشذدإئماإلم!"()3(ياتوا

اللهملبدوتيقبللم)"منالوعودبالفردوسالفوزسبيلفيوذلك

هذهالطفولةبحالةالمسيحعناهماولعل1()4(ءيدخلهلاطفلكأئه

الرمادنهرقصائدبعضخلالمنحاوىعندنتبينهأنيمكنماهو

الأطفالأننرىالرمادنهرففي.الجريحوالرعدوالريحوالناي

تبقىماصفوةإنهم؟الخلاصجسرعلىالعابرونوحدهمهم

تبيد":"لاالتيو!كنوزه"بالخلاصالوحيدأملهوهمللشاعر،

()"(.وزاد"خمرحتهمفي/وليأترابيأطفالليأرب)"وكفاني

والمفاهيمالتقاليدمنوالتحررالانعتاقرمزهناالطعولةوتغدو

الأولاد:عهنهماانفصلاللذينوالأئمبالأثالمتمثلةالمتحخرة

والريح.النايديوانمن"الثاهنةرحلتهفيال!دباد"قصيدة(راجع1)

.245ص،حاويديوان)2(

91/14،متئإنجيل)3(

./1817لوقا،إنجيل)4(

.135صر،حاويديوان)3(

امه؟اباءالطفلانكر

بعيدشيهمنهمافيهليس

بيتينالبيتفيناينثقلهما

...وعنيقجديدببنماالبحرويجري

واحدسقفتحتنبقىكيف

سور)1(...بيننابحارو

المسيح:قولهذهأبياتهلايستلهمالشاعرأنفيشكولا

وحماتها،والكئةوأمها،والبنت،وأبيهالابنبينلأفرق"جئت

يزرعأنيريدالسيحأنالأ،)2،.بيتهأهلالانسانأعداعويكون

أفا،اللهعنصرفهالأهلهؤلاعيحارلحينوأهلهالولدبينالفراق

منومنعهبالقيمالتشثثالولدذوويحإولحينالفراقفيزرعحاوي

الشاعر.بهايبشرالتيالجديدةالقيماعتناق

"وجوهقصيدةخلالمنالخلاصفيتبذىوالريحالنليفيأقا

:والمفسدةالمتلفةوالخطيئةالموتزمنعلىالنتصرةبالطفولة،السندباد"

بالأنقاضالأنقاضاسندي

اص!ئه!ءصدريعلى...ضذيها

تخضزسوف

طفلأعضاءفيتخهسغدا

...ومنيمنكعمر.

مهزومأ.العمرويمز

رجليهعندويموي

)3(الزهانرجليناو

تتوئدالتيبالطفولةالشعريالمقطعهذافيالانبعاثيتثموهكذا

أنقاضقالأخرإلىواحدهمايسندحيثبالمرأةالشاعرلقاءمن

الأعضاء-مخضزجديدبمولوديبشئرإسنادآاليابسةالشيخوخة

علىوينتصرالملؤثالزمانيتحذى-والخصبالحياةرمزهناوالاخضرار

جاهلأبريئآطفلأالثامنةرحلتهمنفيعودالسندبادافا.الداخليالموت

عريانآ:

الجهلعروتيفييغنيطفل

)4(الصباحيخجلنيوماعريان

.381-371صر،ويحارديوا(1)

34،3563،:01،متىإنجيل)2(

.422س232ص،حاويديوان)3(

.41/2ص،.ن.م(4)



إثمالعري1ولجهل1فضيلتيعلىيلغإذلشاعر1

51يدتتطاول1فىقبلالأؤللإنسافى،1حإلةإلىلعودة1يؤكد

1لمعرفة.شجرة!لى

بلفحسبوالبساطةوالطهارةهنا-البراءةالطفولةتعنيولا

والحزيالجهلفضيلتيعلىيلخإذفالمثتاعرأيضآ.-والعريالجهالة

نأقباطالأؤاطالانسانحالةإلى،الأؤلطالزمانإلىالغودةيؤكدإثما

موقفآليسبالجهلالتغنيإنلمثئم.المعرفةسجرةإلىيداهتتطاولى

الفارغة.ولاذعاءائهالعلتمهذالغرؤربلذاتهللعل!بحذمناهضآ

العقلأفتلكونهاالغربئةالحضارةعلىحملالشاعرأنسابقآنرألم

الوضوعهذامنالشاعرموقفأفا؟بالمطلقالايمانحسابعلى

سيماطالعربيولاالانسانبدعوةفيتلخص-والايمانالعقلموضي!ع-

يشحنهاولمبعدالعلميسفمهالمالتيمنطقتهللايمانيحفظأدطإلى

له،العينةالمنطقةإلىتوصلهنفسهإلىنافذةللعلمويفتح،بمنتوجاته

علىتركيزهفيحاويفإن،يكنومهنماسواها.)1(استباحةمنوتمنعه

:الرسولبولسربلسانالقائلةالمسيحئةمعيلتقيإئماالجهلطفولة

لقد..الفهماء.فهمأرفضأوالحكماء،حكمةسابيدمكتوب"لأثه

إن..نفسهأحديخدعنلاالأقوياء.ليجزيالغالمجفالطالدةاختايى

يصيرلكيجاهلأفلطزالدهرهذافيبينكمحكيمأئهيظنكان

.")2(.حكيما.

إلىعودةالمفقودةالجئةإلىالعودةفتبدوالرعدالجريحفيوافا

الذينالأنقياءالأطفالطملكهيالجئةهذهأن-ذلك.الذاتطفولة

ببداهةسصوفيةوحدةفيبنطرهمالمتالفوهوالوجود-معيتعاملون

وطمأنينةبسعادةالحياةعلىيقبلونالذينالأطفالجنةإنها.وذهولي

يعجزونالذين"الكبار"أئا.المعاصرةالحضازةتعقيداتتنكدهمالا

فيويبقونالجئةفتفونهمداخلهمفيالطفولةهذهحالةخلقعن

:الاحتيالطوثعالبالغدرذئابمعالخارج

الصناريملكهاخضراعجنةفي...

كهوفأرعهابزالعمر

وللثعللبللذئاب

المعاصر،والعرالفكرمجفة،"العربيةالحضارةلاوالايمانالعقل":خليل،حاوي(1)

.23ص،0891حزيران،الثانيالعدد

الثالث.الفصل،الثانيةقورنثسإلىبولسرسائل)2(

قفارفي

لأعماقاوينغمق

الكبارمرخفي

ثةالطرلفراشاتللهوفيفوتهم

حدمهفي

الظلعليهاتلقي

الخليقه)1(عدنمن

مختلفتينصورتينأمامالشعرئةالسطورهذهفيالساعريضعنا

حيثالخضراءصجئتهمفيالصغارصورةالأولى:الاختلافتمام

وتالفهمالحياةحبهمعنبذلكمعئرينالطرئة""بالفراساتيلهون

صورةفهيالثانيةالصورةأقا.بهالميولاواتخادهمالوجودمع

ببداهةعليهالانفتاجعنالعاجزينالوجود،؟قفارفيالقابعينالكبار

فانتهمأنبعدمنغصينتعساعالشاعرصؤرهمكيفوانظر؟وعفوئة

كهوفهمإلىمنهفانسحبواودهشةببراءةالوجودمعالتعاملنعمة

مراوغة.وثعالبمفترسةذئابإلىتحؤلواحيثالمغلقة

مسيحيمفهومهوحاويعندالطفولةمفهومأنيتضحوهكذا

اًنفهوالمسيحيةوفردوسفردوسه!تينالفرتط-أفابعيد.حذإلى

الثاني،سبيلفي،ينبغيفينماخالصةإنسانئةبإرادةيتئمالأؤلبلوغ

أرضيالأؤلط.المجانئةالإلهئةالنعمةإلىالحسنةالنيةتجتمعأن

تجديدبكنزلا!يعدنافحاؤي،وعليهموعود.-سنماويوالثانيمفقود

والطفولةالبراءةقيمأضعنايومأضعناهالذيالكنزبذلكبل

الدعوةهذهأنسوىجوهرهافيمسيحيةلقيموإنها...والبداهة

تنتبذهاسخاضةدالرملنهرفيكما-للوجودالتعثدإلىالوثنئة

مسيحيحاويفردوسفكأناللوجود.وراءماإلىالمتطفعةالسيحئة

التسامي،،التضحية،المتبادلةالمحثةالمسيحثةمنفيه،وثني

وهذا،الحياةإلىالغائيةشبهالنظرةهذءالوثنئةمنوفيه...التوبة

فيحاويعندالخلاصيتجلىبذاالوجود.فيالحلولئةمنالنوع

منتحذمسيحيةبقينمالمطغمةالوثنيةالحياةمننوعإلىالعودة

.،بالمسيحإلأتتزلاالعودةهذءومثل.المادئةفيالوثنيةهذءانغماس

ببنؤتهفقطمحتفطاالالهئةبنوتهمنالشاعرجبزدهالذيالمسيح

الإنسانئة.
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